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عاد القطدلم 


شرح اسم الله: «الجبار» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد: 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله تِممْعَةٌ وَتمْعِينَ اسْمّاء مِانَةَ إلا وَاحِدَاء مَنْ 
أخْصاها دَخَلَ الْجَنَّة[1]. 


ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة الجبار» وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: ( هُوَ الله الذي لا إلة إِلّا 
هو املك القدُوسْ الستلام المؤمِنْ الْمَهيْمِنُ العزيز الَْبَارْ الْمتكبَرْ سْحان الله عمًا يُشْرِكُونَ ) [الحشر: 23]. 


قال الطبري رحمه الله: (الجبار يعني: المصلح أمور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم)[2]. 


وقال السعدي رحمه الله: (الجبار هو بمعنى: العلي الأعلى وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف وهو الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقير» ويجبر 
المريض والمبتلى؛ ويجبر جبرًا خاصًا قلوب المنكسرين لجلاله» الخاضعين لكماله؛ الراجين لفضله ونواله بما يفيضه على قلوبهم من المحبة 
وأنواع المعارف الربانية» والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد)[3]. 


قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 
وكَدَلِكَ الجبّارٌ من أَْصَافِهِ وَجبرٌ في أَوْضَافِهِ قِسْمَانِ 


جبْرٌ الصّعِيفٍ وَكُلَ قَلب قَد غَدَا ذَا كُسْرَةٍ قَالنُ من ذَانِ 


وَالدَانِ جَبْرٌُ المَهْرٍ بالعر الذي لا يَبَغِي لِسِوَاهُ من إِنسَانٍ 
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وَلَهُ مُسمَّى ثالِثْ وَهُوَ العلوُ فلَيس يَدنُوُ مِنْهُ من إِنسَانٍ 


من قؤهم جَبَاَةَ لِنَخلَةٍ العليَا الي فائث لِكُلَ بانِ 


فيكون معنى الجيار على وجوه: 


1- الجبار هو المصلح للأمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه. 


2- الجبار بمعنى: القهار الذي يجبر الخلق على ما يريد؛ ويحملهم على ما أراد من أمور تقتضيها الحكمة الإلهية: فقد أجبر الخلق على أشياء لا 
انفكاك لهم منها حسبما تقتضيه حكمته؛ كإكراههم على الموت والبعث والنشورء وتسخير كل منهم لصناعة يتعاطاها. والناس في ذلك بين راض 
بصنعته لا يريد عنها حولا؛ وكاره لها يكابدها مع كراهيته لها كأنه لا يجد عنه بديلا: قال تعالى: (خن تنا نهم معيشتهم في الحا لني ) 
[الزخرف: 32]؛ وهو سبحانه لا يقهر إلا على ما تقتضي الحكمة. 


3- الجبار العالي الذي لا يُّنال» ومنه يقال: نخلة جبارة إذا طالت وعلت وقصرت الأيدي عن أن تنال أعلاها. 


من آثار الإيمان بهذا الاسم الجبار: 


1- إن الله تعالى: هو الجبار الذي له العلو على خلقه؛ علو الذات والقدر والصفات؛ وعلو القهر والجبرء «فإذا شهد العبد ذلك وأن نواصي العباد 
كلها بيد الله وحده؛ يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك؛ ولم يرجهم؛ ولم ينزلهم منزلة المالكين» بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين؛ المتصرف 
فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم[4]؛ كما قال تعالى: ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَؤقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيمْ الْخَبِيرُ ) [الأنعام: 18]. 


2- جبر الله تعالى خلقه على ما أراد أن يكونوا عليه من خلق لا يمتنع عليه شيء منه أبداء قال تعالى: ( إِنَّمَا أَْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْنًا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
َيَكُونُ ) [يس: 82]» وقال تعالى: ( أَفعَيْرَ دِينِ الله ينْعُونَ وَلَهُ ألم مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأْرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) [آل عمران: 83]. 


3- أن الله تعالى لم يجبر أحذا من خلقه على إيمان وكفرء قال تعالى: ( وَقُلٍ الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ فَمنْ نا . نز ) [الكهف: 29]» 
ومع ذلك لا يخرجون عن مشيئته ولو شاء الله لهدى الناس جميعًا بغير اختيارهم؛ قال تعالى: ( أقَلَمْ 

جَمِيعًا ) [الرعد: 31]؛ وقال تعالى: (( وَلَوْ شِنْنا لَآتَيِنَا كُلّ فس هُدَاهَا ) [السجدة: ب ل 
عَلَيْهِمْ بِجَبَارٍ ) [ق: 45]؛ أي مسلط تكرههم على الإيمان. 


4 أن الجبروت والقهر في حق المخلوق مذموم؛ قال تعالى: ( كَدْلِكَ يَطْبَعْ لله على كل لب تَكَبّرٍ جَبّارٍ ) [غافر: 35]؛ لكن في حق الله محمود؛ 
لأن جبروته وقهره حقء أما الخلق فموصوفون بصفات النقصء؛ مقهورون ضعفاء؛ والحق سبحانه وتعالى آمرٌ غير مأمورء قاهرٌ غير مقهور» 
فعالٌ لما يريدء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


5- أن الله تعالى: جبروته رحمة وعدل؛ لأنه بجبروته قهر الجبابرة وأذل الأكاسرة والفراعنة» وأنصف المظلومين من الظلمة؛ ونصر جنده على 
المعاندين والكفرة الفجرة. 


وقد توعد الله الجبابرة بالعذاب والنكال؛ قال تعالى: ( وَاسْتَفْتحُوا وَخَابٍ كُلُ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * مِنْ وَرَائِهِ جَهَنُمْ وَبُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجِرَعْهُ وَلَا 
يَكَا تيه الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِيظ ) [إبراهيم: 15 - 17]. 
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روى البخاري ومسام من حديث عبدلله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطوي ال ع عَنٌ وَجَل السمَاوات يَوْمَ 
/ ثم يَأَخْدْهْن بيده الَيَُْى ثم يَقُولُ: أنا الْمَلِك أَيْنَ الْجبارُون؟ أَيْنَ اْمتَكبِرُونَه ثم يَطوي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِه» ثم يَقُولُ: أنا الْمَلِك أَبْنَ الْجَبِارُونَ؟ 


أيْنَ الْمُتكبرُونَ»[5]. 


ها وَيَبْسُطّْهَاء «ثُمَ يَقُولُ: أنا الْجَبَارُء أنَا اْمَلِكء أَيْنَ الْجَبارُونَ؟ 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَخْرْج عق 
عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهمَاء وَأَدْنَانِ يَمسْمَعْ بهماء وَلِسَانٌ يَنْطِقْ به فَيَقُول: إني وَكَلْتُ بِتَلَانَة: بكل جَبارٍ عَنِيدِء وَبِكُل مَنِ اذَعَى مَعَ 
وَبِالمُصَوْرِينَ»[1]. 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ِتَحَاجتْ الْجَنةُ وَالنان فَقالَتْ النال: أرق 
بالْمُتَكبَرِينَ وَالْمُتَجَبرِينَ .وفي آخر الحديث- قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى للنار: إنما أنْتِ عَذَابِي أَعَذبُ بِكِ مَنْ أَشَاءً مِنْ عِبَادِي»[8]. 


5 الأرض كلها خبزة بيد الجبار تعالى يوم القيامة؛ روى البخاري ومسلم من حدد ث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «تَكُونٌ الأرّضْنُ يَومَ القيامة حُبْ يَكَْا أَحَدْكُم خُبْرَتَهُ في السقرء نُرُلَا آهل الجنة»[9]. 


7- كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين السجدتين فيقول: «اللهم اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبْرَنِي وَارْفْعْنِي» وفي رواية: وعافني 
وَاهْدِنِي»[11[“:]10]. 


قال ابن الأثير رحمه الله: واجبرني أي: أغنني؛ من جبر الله مصيبته؛ أي: رد عليه ما ذهب منه وعوضه:؛ وأصله من جبر الكسر[12]. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ربه بهذا الاسم في ركوعه وسجوده فيقول: «مْبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَة»[13]. 


8 أنه وقبخ ل 0 » قال تعالى- ل 0 
وَإِذَا ب ١‏ : 


لك سول لله صلى اله عليه رلم؟ قا ا بْنَيه إِنَه لي 
أناه لك» فأغطاة إياُ[14]. 


9- أنه يشرع للمؤمن أن يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة ويتضرع بهذا الاسم الجبارء فيقول: يا جبار السماوات والأرض أصلح لي شأنه كله 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين[15]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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